
زيد بن رفاعة

 على ســــبيل المثال، عندمــــا ثار الجدل 
فور، ظل بحدود  ببغداد عن الحجاب والسُّ
ــــعر، ولم  الصحافة والكتابة والأدب والشِّ
يحصــــل أن برز رجل ديــــن يُكفر خصومه، 
ولم يحصــــل أن يلجــــأ رجل ديــــن ويدفع 
بالعشائر أو الأتباع ضد خصومه، وانتهت 
معركة الردود باســــتمرار أهــــل القناعات 
المختلفــــة علــــى قناعاتهم، وأخــــذ يتزايد 
عدد الســــافرات أو حاسرات الرأس، بل إنّ 
وزير المعارف نفســــه، وهو محسوب على 
التيار الدينــــي، وكان صحاب عِمامة ومِن 
مدينة دينية، اشــــترك لصالح الحجابيين، 
ولكنــــه بعــــد توســــع المدنية ببغــــداد أخذ 
يتصدر الحفلات الطُلابية التي تظهر فيها 

المعلمات والطالبات بلا أحجبة.
لــــم يحصــــل أن وقــــف رجــــال دين أو 
متشــــددين دينيــــاً ضــــد الدولــــة العراقية 
بفتحها لدور السينما، والتي بدأ افتتاحها 
منذ العشــــرينات مــــن القــــرن الماضي، ثم 
تزايد العدد بشكل لافت، حتى غدت بغداد 
لا يغيب عن شاشات قاعاتها أحدث الأفلام 
العربيــــة والأجنبية، وظل قطاع الســــينما 
خاصــــا، ثم دخــــل القطاع العــــام بامتلاك 
صالات ســــينمائية، تُعــــرض فيها الأفلام 

ذات المغزى الثقافي والاجتماعي.

ظلت بغــــداد، والبصــــرة ومراكز بقية 
المــــدن العراقيــــة تعــــجّ بقاعــــات وصالات 
التي  الاجتماعيــــة،  والنــــوادي  الســــينما 
تُقدّم المشروبات الروحية، من دون دعوات 
دينيــــة ضدهــــا، ولا احتجاجــــات تؤجــــج 
العوام وتدفعهم للتمرد، فمعلوم أن بغداد 
العباسية جمع شاطئ نهرها بين المساجد 

والنــــوادي، بين مــــدارس الفــــن والمدارس 
الدينية، من دون جــــدل على من هو الحق 
ومَن هو الباطل؟ هكذا كان الحال، فالبيئة، 
وهــــي بيئة غنيــــة تتمكن مِــــن امتصاص 
الكوارث الطبيعيــــة والملمات الاجتماعية، 
من طواعين وحروب، بسرعة، فليس هناك 
مجال كي يفترس الناس اليأس، ويطلقوا 
الدنيا والتوجه إلى الآخرة، وهذا يتطلب، 
بطبيعة الحال، اللجوء إلى التدين بأسفل 

مستوياته.
لــــم تظهر بالعراق سُــــلطات دينية، إلا 
في فترات قليلة جداً، فُرضت فيها شــــروط 
التدين، ضد غير المسلمين وضد المسلمين 
غيــــر المتدينــــين. لقــــد اســــتغرب الشــــيخ 
علي طنطــــاوي، مِــــن تدين أهــــل العراق، 
وهــــو إخواني معروف، عــــاش ببغداد في 
الثلاثينــــات من القرن الماضي، وكان يعمل 
مدرســــاً، وكذلك زارها بالتنسيق مع رفاقه 
الإخــــوان العراقيين عدة مرات، أســــتغرب 
لأنه يرى بــــين ركاب الباص العراقيين مَن 
يُدخن فــــي رمضان، ويُطلــــق ألفاظ تمس 
الديــــن، وبهذا حكم علــــى العراقيين بعدم 
التدين، جاء ذلك فــــي كتابه ”بغداد“، غير 
أن هــــذا الإخواني يريد التدين على مقاس 
جماعتــــه، الذيــــن بدأوا يعملــــون من أجل 
إظهار الصحــــوة الدينية عن طريق العمل 

السياسي والاجتماعي.
نشــــط التدين بتأثير الأحزاب الدينية 
منذ السبعينات، تبنّاه الإخوان المسلمون 
والقــــوى الشــــيعة ومنهــــا حــــزب الدعوة 
الإســــلامية، الذي تأســــس في العام 1959، 
وعملــــت هذه القــــوى على غــــرس التدين 
بصفته السياســــية والحزبية، وبدأ العمل 
بالبنوك اللاربوية، على البنوك الرســــمية 
ربوية، وبــــدأ النزاع فــــي المجتمع وداخل 
الأُســــر، بــــين أخ متديــــن منتــــم إلــــى تلك 
القــــوى وآخــــر غيــــر متدين، حتــــى وصل 
الحــــال أن أبناء يتخلون عــــن أبيهم لأنهم 
اعتنقوا مبادئ حــــزب الدعوة أو الإخوان 
المســــلمين، وبدأت كراهية لغير المســــلمين 
وغير المتدينين، تطفو على الســــطح، وهذا 
ما يمكــــن أن يُطلق عليه بزمــــن الصحوة 
الدينيــــة، والتي اشــــتدت بتأثيــــر الثورة 
الإيرانيــــة وحــــرب أفغانســــتان، وكذلــــك 

العــــراق، والحملة  الحروب التي خاضها 
الإيمانية التي أقيمــــت بعد حرب الخليج 
الثانيــــة، ثــــم الحصــــار المدمــــر، فتوجــــه 

المجتمع إلى الدين، وتعاظم دوره.
ظهــــر الإخــــوان المســــلمون يوزعــــون 
الأحجبــــة ونســــخ القــــرآن علــــى طالبات 
الجامعــــات، وعلــــى غيــــر المحجبــــات في 
الدوائر، وكثــــرت البرامج الدينية، وأغلق 
الكثيــــر من النوادي. كانــــت ظاهرة صلاة 
الجمعة بالكوفة وبثها عن طريق أشــــرطة 
ظاهــــرة جديدة في المجتمــــع، فتعاظم دور 
رجــــل الدين محمد محمد صــــادق الصدر، 
وتعاظم أتباعه من الشباب الذين ينتمون 
إلــــى المناطق الريفية، وهــــو يرتدي الكفن 
كإشــــارة للتحــــدي، وأخــــذ يتحــــدث عــــن 
مرجعية ساكتة ومرجعية ناطقة، على أنه 

يمُثّل الناطقة.
بعد سقوط النظام (عام 2003) وجدت 
الأحـــزاب الدينيـــة الأجـــواء متهيئة لها، 
فحافظـــت علـــى كل قوانـــين وإجـــراءات 

الحملة الإيمانية الســـابقة، فظهر التدين 
الشـــعوبي، ممثلاً في المواكب الحسينية، 
وتوزعـــت الحـــوزات الدينيـــة على المدن 
والأرياف، بعد دخول العامل الإيراني في 
نشـــر هذه الظاهرة. فالأتباع الذين صلّوا 
وراء الصـــدر، وبعضهم جعـــل منه رجلا 
مقدّسا، التفوا حول ولده مقتدى الصدر، 
ليتكون التيار الصـــدري وجيش المهدي، 
ومن العمائـــم التي تخرج أصحابها على 
يد الصدر الأب، انشـــقوا وشكلوا أحزاباً 
وجماعـــات، وميليشـــيات، مثل ”عصائب 
أهل الحق“، و“حزب الفضيلة“ وغيرهما.

لكـــن مـــع قـــوة الحضـــور الدينـــي، 
وضعف الحضور المدني، لم تخل الساحة 
العراقية من وجود معارضين ومعترضين 
على طريقـــة الأحزاب الدينيـــة في الأداء 
الحكومي، فبدأ الجـــدار الديني يتصدع، 
بانســـحاب أصحـــاب عمائم مـــن المجال 
الديني، وتبنيهم للفكر المدني، ومنهم من 
تبنى علانية الإلحاد بعد الشك في الدين 

نفسه، وهذا ما حصل أيضاً بإيران، حيث 
أن متعصبـــين لولايـــة الفقيه بدأ شـــكهم 
في الولاية نفســـها، ثم تدرج إلى الشـــك 
بالدين نفســـه، وقد تأسســـت لضبط هذا 
الأمر محكمة تسمّى بمحكمة رجال الدين 

بإيران، وما زالت فاعلة.
كذلك تصاعد عدد الشباب، من الذكور 
ممـــن قاطعوا الحســـينيات والمســـاجد، 
والإناث ممـــن خلعن الحجـــاب، وقد بدأ 
الدينيـــة، فتطور إلى  إلحادهم بالأحزاب 
الإلحاد بالدين نفســـه. فمن المعلوم أن كل 
تشدد يسفر عن ضده، آجلاً أم عاجلاً، فمن 
يتابع صفحات التواصل الاجتماعي يجد 
عدداً من الشـــباب، من الذين لم يخرجوا 
من العـــراق، بل ومن المناطق البعيدة عن 
بغداد ومـــن بغداد قصبات المدن الأخرى، 
يتحاورون في هـــذه القضية، ويُثار جدل 
كبيـــر بين الملحدين والمؤمنين. لهذا يمكن 
الأحـــزاب الدينية الســـيء  اعتبـــار أداء 
ســـبباً مهمـــاً في وجـــود هـــذه الظاهرة، 

يُضاف إليهـــا التطور العلمي والتواصل 
الاجتماعي السريع جدا.

فالســـؤال مـــاذا الـــذي يدفع شـــاب 
عمره ســـتة عشـــر عاماً، ومن المنخرطين 
في العمل الديني الـــذي تغطيه المرجعية 
الدينية نفســـها، إلى أن ينقلب إلى الكفر 
بالمرجعية ثم الكفر بالدين نفســـه؟ وماذا 
يدفع قيادي دعوي أن يقوده الكفر بحزب 
الدعـــوة إلى الخـــروج عن الدين نفســـه، 
وكان قد اعتمـــر العمامة بتأثر ثقافي من 

الحزب نفسه.
يغلـــب على الظن، أن مـــا بين الإيمان 
والإلحـــاد فجـــوة كبيـــرة، بينهـــا القوى 
بـــل  فقـــط،  الأحـــزاب  ليســـت  الدينيـــة، 
المرجعيـــات الدينيـــة، وســـدنة الوقفـــين 
ني، وسدنة المراقد الدينية،  الشيعي والسُّ
فالمتدينـــون أصبحـــوا طبقة رأســـمالية 
مصلحيـــة، انقضـــوا علـــى ذلـــك التدين 
المتـــوازن، وانهوا الوســـط بـــين الإلحاد 

والإيمان.

ديفيد كراري

 نيويــورك – يوثّــــق التقرير الســــنوي 
العاشــــر لمركز بيو، والذي يــــدرس القيود 
يتعلــــق  مــــا  كل  الديــــن،  علــــى  العالميــــة 
بالمضايقــــات والعنف اللذين ســــلطا على 
الأفراد لدوافع دينية. وفي دراســــة شملت 
الأفــــراد المنتمــــين إلــــى أكبــــر ديانتين في 

العالــــم، أكــــد المســــيحيون تعرضهم إلى 
مضايقات واعتــــداءات في 143 دولة، فيما 
قــــال المســــلمون إنهم كانــــوا ضحايا هذه 

الممارسات في 140 دولة.
وحســــب البيانات التــــي خلص إليها 
المركــــز، تفــــرض 52 حكومــــة (بمــــا فيهــــا 
الروســــية والصينية) قيــــودا صارمة على 
الدين. وارتفع هذا العدد من 40 خلال عشر 

ســــنوات. كما أشــــار التقرير إلــــى معاناة 
56 دولة من أعمال عدائية لأســــباب دينية 
خلال سنة 2017، وارتفع هذا العدد من 39 

دولة سنة 2007.
وســــجّلت منطقــــة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا أعلى مستوى من القيود 
الحكوميــــة علــــى الدين من بــــين المناطق 
الرئيسية الخمس التي شملتها الدراسة، 
تليها منطقة آســــيا والمحيط الهادي. ومع 
ذلك، شهدت أوروبا أكبر زيادة في القيود 
التــــي فرضتها الحكومات على شــــعوبها 
خلال الســــنوات العشــــر التي امتدت إلى 
2017، حيث ارتفع عدد الدول التي تفرض 

قيــــودا على اللباس الدينــــي (بما في ذلك 
البرقــــع والنقــــاب اللذيــــن ينتشــــران بين 
النساء المسلمات) من 5 دول إلى 20 دولة.

ومن بــــين تدابير أخرى اتخذت ســــنة 
2017، قــــررت الحكومة النمســــاوية حظر 
ارتــــداء النقاب فــــي الأماكــــن العامة. كما 
أيّد البرلمان الألماني مشــــروع قانون يحظر 
النقــــاب والبرقع فــــي المكاتــــب العمومية 
والمحاكــــم ومنشــــآت القــــوات المســــلحة، 
ومنعــــت ســــلطات المنقبــــات مــــن قيــــادة 
السيارة والعمل في مجال الخدمة المدنية. 
أمــــا في سويســــرا، فوافــــق الناخبون في 
منطقتــــين على حظر ارتــــداء النقاب، وأيد 
الناخبون على مستوى البلاد فرض حظر 

على بناء مآذن جديدة.
وفــــي إســــبانيا، فرض بعــــض حكام 
البلديــــات حظرا علــــى النقــــاب والبرقع، 
وقيــــدوا الوعــــظ العلني والتبشــــير الذي 
تعتمــــده مجموعات مثل ”شــــهود يهوه“ 
و“كنيســــة يسوع المســــيح لقديسي الأيام 
الأخيــــرة“ التي تجمع أكثــــر من 15 مليون 

عضو في العالم.
كما مثّــــل ختان الصبيان مشــــكلة في 
أوروبا. واشــــتكت الجماعات الإســــلامية 
واليهوديــــة فــــي ألمانيــــا وســــلوفينيا من 
تدخل المسؤولين الحكوميين في تقاليدهم 
الدينية عبر محاولة تجريم الختان بحجج 

غير طبية.
وعلــــى مســــتوى العالــــم، قــــال ”بيو“ 
إن مــــن بين الــــدول الـ25 الأكثــــر اكتظاظا 
بالســــكان، سجلت الصين وإيران وروسيا 
ومصــــر وإندونيســــيا أعلى مســــتوى من 
القيود الحكومية. وسجلت جنوب أفريقيا 
واليابــــان والفلبــــين والبرازيــــل وكوريــــا 

الجنوبية أدنى مستويات من القيود.
وفــــي ما يتعلــــق بمضايقات الحكومة 
للجماعات الدينية، قال المركز إن الظاهرة 
كانت أبــــرز في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا، لكنه ركّز علــــى مثالين 

من آسيا. أشــــار التقرير إلى إرسال مئات 
الآلاف من مســــلمي الإيغور إلى معسكرات 
إعادة التثقيف في الصين، بينما شــــهدت 
أقليــــة الروهينغــــا المســــلمة فــــي ميانمار 
انتهاكات واســــعة النطاق مما دفعها إلى 

النزوح.
تطرّق التقرير إلى المضايقات الدينية 
التــــي يشــــنّها الأفــــراد والجماعــــات غير 
الحكوميــــة. وصنّفــــت الولايــــات المتحدة 
من بين الدول الأســــوأ في هذه الفئة سنة 
2017، ويرجــــع ذلــــك جزئيــــا إلى مســــيرة 
”وحــــدوا اليمين“ المؤيدة لســــيادة البيض 
فــــي شارلوتســــفيل بفيرجينيــــا، أين رفع 
المتظاهرون البيض رمــــوزا نازية ونازية 
جديدة مثل الصليب المعقوف والحديدي، 
والأعــــلام الكونفدرالية، ورموزا لجماعات 

مناهضة للمسلمين ومعادية للسامية.
وســــجّل المركــــز البحثي أكبــــر زيادة 
فــــي العــــداء الديني المســــلط مــــن الأفراد 
في أوروبا. وشــــملت قائمــــة الضحايا في 
الحــــوادث المذكــــورة في التقرير ”شــــهود 
فــــي أوكرانيــــا وحاخامــــا وامرأة  يهوه“ 
مســــلمة فــــي بلجيكا. كمــــا أشــــار ”بيو“ 
إلــــى تقارير فــــي ألمانيا تفيد بــــأن الآلاف 
مــــن اللاجئين تعرضــــوا لضغوط من أجل 
اعتناق المسيحية بعد تهديدهم بالترحيل.
جوسلين ســــيزاري، وهي أستاذة في 
الديــــن والسياســــة في جامعــــة برمنغهام 
في بريطانيا، تعتبر أن التمييز الحكومي 
والمجتمعي ضد المسلمين في أوروبا يشكّل 

تهديدا للمبادئ الأوسع للحرية الدينية.
وترى أن القوانين، مثل حظر الحجاب، 
الجماعــــات  لــــدى  إيجابيــــا  دورا  تلعــــب 
الإســــلامية المتطرفة ”التي تبني شرعيتها 
بين صفوف الشباب المسلم في أوروبا عبر 

تقديم الغرب كعدو للدين الإسلامي“.
وقال جوناثان لورانس، وهو أســــتاذ 
في العلوم السياســــية في كلية بوســــطن 
شــــملت كتاباته موضوع مسلمي أوروبا، 

إن نقاش القــــارة حول حظر الحجاب عزز 
الأحزاب الشــــعبوية لكنه فشــــل في ســــد 

الانقسامات الاجتماعية.
وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني إن 
قوانين الحجاب خلقت مفارقة، حيث كانت 
تهدف إلى فرض الاندماج، لكنها ســــرعان 
ما أدت إلى إنشــــاء مدارس دينية مدعومة 
من القطــــاع العام أين يرتــــدي الأطفال ما 

يريدون.

وكان التمييــــز والاضطهــــاد الدينــــي 
موضــــوع مؤتمــــر انطلــــق الثلاثــــاء فــــي 
مقــــر الخارجيــــة الأميركية في واشــــنطن 
وتتواصل أشــــغاله طيلة 3 أيام، بمشاركة 
كبار ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية 
والزعمــــاء الدينيــــين ونشــــطاء المجتمــــع 
المدني. وأعلن الســــفير الأميركي للحريات 
الدينية، سام براونباك، إلى أن الأديان من 
جميع الأنواع معرضــــة للاضطهاد. وقال 
فــــي مؤتمر صحافــــي بــــوزارة الخارجية 
”إن كل ديــــن يمثّــــل أغلبيــــة في مــــكان ما، 
لكنــــه يمثّل أقلية في مــــكان آخر أين غالبا 
ما يتعــــرض معتنقوه للاضطهــــاد. ولهذا 
الســــبب، يتمثل جزء كبير من جهودنا في 
توحيد الأديان وجعلها تدافع عن بعضها 

البعض“.
عــــن  نتحــــدث  لا  ”نحــــن  وأضــــاف 
المعتقــــدات المشــــتركة، لا يتفــــق أحد على 
هذه النقاط. نحن نتحدث عن حق إنساني 

شامل مشترك“.

تسامح
الأربعاء 2019/07/17 
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زمن الصحوة وتشديد الخناق

قوانين حظر الحجاب تلعب دورا في تغذية أقاويل الجماعات الإسلامية 

العراق.. النزاع بين الإيمان والإلحاد

قيود متزايدة على الأديان في أنحاء العالم

الأحزاب الدينية انقضت على التدين الوسطي وساهمت في انتشار ظاهرة الإلحاد
كان العراقيون، خلال العقود بل القرون السابقة، أي قبل الصحوة والحملة 
نيا، ليس هناك مِن نزاع بين  ين والدُّ الإيمانية، يوازنون موازنة دقيقة بين الدِّ
ين، فبشــــــكل عام  ــــــين الأجيال، في الموقف من الدِّ ــــــاء والأبناء أو لنقل ب الآب
مــــــارس العراقيون دينهم على أنه قضية شــــــخصية أولا، واجتماعية ثانياً، 
ــــــن دون صدام مع الحداثة ومقدمات التَّنوير، التي شــــــرعت بالدخول إلى  مِ

ولة العراقية الحديثة. العراق والتأثير فيه، منذ تأسيس الدَّ

ازدادت القيود الحكومية المفروضة على الدين في العديد من الأماكن حول 
العالم بشكل ملحوظ. ويلفت بحث أجراه معهد بيو الأميركي، شمل بيانات 
ــــــود امتدت من الدول  جمعــــــت من 198 بلدا حــــــول العالم، إلى أن هذه القي

الاستبدادية، لتصل إلى العديد من الدول الديمقراطية الأوروبية.

ما بين الإيمان والإلحاد فجوة 

كبيرة، بينها القوى الدينية 

ليست الأحزاب فقط، بل 

المرجعيات الدينية، وسدنة 

الوقفين الشيعي والسني

قوانين الحجاب خلقت 

مفارقة، حيث كانت تهدف 

إلى فرض الاندماج، لكنها 

أدت إلى إنشاء مدارس دينية 

مدعومة من القطاع العام
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